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  ٤٨ المحتلة عام الأراضيالشعبیة في الحركة 

  موقع قوة في الحالة الفلسطینیة: ٤٨فلسطینیو ال

  الركیزة الشعبیة حیث لا تنضب الطاقة بل تتجدد

  أمیر مخول

 

   المركزإلىمن التھمیش  .١

.  في تقاسم المسؤولیات تجاه قضیة فلسطین٤٨تشھد الساحة الفلسطینیة تعاظما لمحوریة دور فلسطینیي ال

عدة وھذا التعاظم ھو نتاج . ب مركزي في معادلة الصراع كلاعفي ھذه المجموعةوتتسع حلقة الاعتراف 

 القومي الأمنالتعریف الجدید لاعتبارات  في أیضاوھو ینعكس العامل الداخلي في ھذا الموقع، عوامل منھا 

برز  العامل الفلسطیني  والعربي الذي یُأما . ودورھم خطرا استراتیجیا٤٨نیي ال واعتبار فلسطیالإسرائیلي

الخطیر على المستوى الرسمي وعلى مستوى الفعل الشعبي رغم العام فھو الضعف الفلسطیني ھذا الدور 

 الحدود أقصى إلى البائس الإقلیمي البعد العربي إلیھوجود مؤشرات لعودة الروح للمقاومة الشعبیة، یضاف 

اك ظاھرة عربیة  وھن. أو لیس عدوّا لیست العدو الرئیسيإسرائیل أن تأثیرا الأكثر أنظمتھوالذي حددت 

وقد یكون . قویة یضعف الفعل الشعبيالمركزیة  السلطة أوتشمل الفلسطینیین وھي انھ وحیثما تكون الدولة 

 عربیة أو فانھ لا توجد سلطة فلسطینیة ٤٨ھذا قانون ضمن تاریخ الشعوب النضالي، وفي حالة فلسطینیي ال

كلھ  الشعب الفلسطیني كما ٤٨ فان فلسطینیي اللإسرائیتحكمھم وذات الوقت فان السلطة التي تحكمھم أي 

  .في حالة صراع وجودي معھا وصدام دائم مما یجعلھم متمردین على قواعد لعبتھا

شعبنا كلھ  مع ٤٨ نحن فلسطینیي ال قضایا علاقتناأن وضوحا وبصوت جلي وموحد أكثروھناك تعامل 

 كلھا أمور الإقلیميات وعلاقتنا بالبعد العربي الوطن وحقنا وحق اللاجئین فیھ وحقنا بالقدس والمقدسمع و

 ونتحداه  بل نقوم بھا ونقاوم القانون الاستعماري العنصريالإسرائیليلقانون جوھریة ولا نرھن دورنا فیھا ل

 نفسھ بالنسبة لعلاقتنا باللاجئین وحقھم بالعودة وبلورة مشروع العودة، ناھیك عن الأمروھو . حتى نسقطھ

فان معركتنا على العودة لا  . مھجرینأو – كلاجئین في وطنھم ٤٨ من فلسطینیین ال%٢٥وجود حوالي 

  . جھاز قمعأویوقفھا أي قانون 
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دور وفاعلیة المؤسسات المرجعیة ل ا والمؤسساتي في ھذا الجمھور تعزیزوالأھليیشھد التنظیم السیاسي 

 التمثیلي والمرجعیة الطوعیة الإطاري تشكل والتوالتعبیر عنھا ھو لجنة المتابعة العلیا للجماھیر العربیة 

للسلوك الجماعي وتنضوي في  الضابط والإطارللقرار الجماعي للتعددیة الواسعة والجماعیة الوحدویة 

وكذلك ھیئات وحدویة من نوع جدید ،  مقاطعةأو إقصاء أوعضویتھا كل القوى السیاسیة بدون أي استثناء 

ركة السیاسیة والمجتمع المدني ومنھا اللجنة الشعبیة للدفاع عن  الحتفاعلات لة جامعاتوتشكل فضاء

 . والتي سنأتي على ذكرھا لاحقاي والبقاء حملة التحدالأیامالحریات والتي تقود ھذه 

  إسرائیلأدارة الصراع مع  .٢

 إخفاقات نتاج إستراتیجیةقد اختلفت، وھي بنظرة كما ذُكر سابقا  للخطر الاستراتیجي الإسرائیلیةالاعتبارات 

 وعدوانھا على لبنان، وقد فرضت ٢٠٠٦ وأزمتھا المتراكمة والمستدامة وعدیمة المخرج منذ العام إسرائیل

 الجبھة الداخلیة أن وضمن قواعد اللعبة ھذه .المقاومة اللبنانیة متمثلة بحزب االله قواعد لعبة جدیدة

ما وراء الحدود التي سعت " عدوارض ال"ارض المعركة مثلھا مثل ھي  وأصبحت مكشوفة الإسرائیلیة

 وفي . رحى الحرب تدور خارجھاأنّمفاده انھا المتكرر على الدول العربیة اعتماد مبدأ و في عدإسرائیل

 في القضاء على بنیة أخرى مرة إسرائیلالعدوان العام الفائت على شعبنا الفلسطیني في غزة وإخفاق 

 دورا محوریا في ھبة الغضب غیر المسبوقة بحجمھا ٤٨الومقومات المقاومة الفلسطینیة، لعب فلسطینیو 

فقد شارك في مظاھرات . وطول نفسھا في مناھضة العدوان وإفشال أھدافھ وكسر الحصار عن شعبنا

 وفي عرعرة النقب ١٠٠،٠٠٠  في منطقة المثلث فلسطیني وفي باقة الغربیة١٥٠،٠٠٠  في الجلیلسخنین

 والحملات والمنطقیةحدویة ناھیك عن مئات المظاھرات المحلیة  وھذه كانت مظاھرات قطریة و٢٥،٠٠٠

 ھذا الحراك اعتمد الركیزة الشعبیة وھي الركیزة الأقوى للشعب أنوقد برز بشكل جلي .  والدولیةالداخلیة

 أنناكما وبرز بشكل جلي .  ولاستعادة الحق الفلسطیني وھي الركیزة التي تشكل طاقة لا تنضبالفلسطیني

. معا تحت علم فلسطینوكل القطاعات المؤسساتیة  شعبیة جمعت كل التیارات أو حركة اجتماعیة كنا بصدد

 نأخذه أنوقد طغى على ھذه المظاھرات الحضور الشبابي الطافح عددا والطافح طاقة والذي یجدر 

 الجدیدة والتي  الكثیر من الحركات الشبابیةأنّ نذكر ھنا أن وجدیر . حق العودةلإحقاقبالحسبان في النضال 

ذاتھا  وھي الأمدامتداد لحركات واصطفافات شبابیة طویلة تبلورت في فعالیات العام الستین للنكبة ھي 

  .، وھي طاقتنا للمستقبلألجیلي للحراك داخل ھذا القطاع إضافیةشكلت بنیة شبابیة 
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قوي بین العدوان  وربط بشكل منطقي و٤٨حتى أن تقریر غولدستون تعامل بشكل جدي مع فلسطینیي ال

 صوتھم لإخراس إسرائیلي في مسعى ٤٨ على غزة وبین الترھیب تجاه فلسطینیي الالإسرائیليألإرھابي 

 ناشطا فلسطینیا خلال مظاھرات الغضب لحمایة غزة ٢٤٣ تم اعتقال ٢٠٠٩ففي العام . وضرب دورھم

طینیین في مسعى لاختراق ھذا  من ألف شاب وشابة فلسأكثرباستدعاء ) الشاباك(وقام جھاز المخابرات 

  .  الجیل وترھیبھ وترغیبھ وكسره معنویا

 بأن فلسطینیي ٢٠٠٧ العام أوائلیوفال دیسكین ) الشاباك(وھذا یكمل ما أدلى بھ رئیس المخابرات العامة 

ة وقد تلا ذلك تعدیل البنی. یشكلون خطرا استراتیجیا على الدولة الیھودیة)  بمفرداتھإسرائیلعرب  (٤٨ال

 ودورھم السیاسي وفك ٤٨ نزع شرعیة فلسطینیي الإلى والھادفة الإسرائیلیةالتشریعیة والقانونیة والقمعیة 

ارتباطھم بشعبھم وبأمتھم وبوطنھم وبلاجئیھم بالذات، فرأینا الكم الھائل من القوانین التي جرى ویجري 

 كلھا تقریبا جرى طرحھا وبلورتھا في إنھاف أي في فترة حكومة نتنیاھو، لكن وللتأكید ٢٠٠٩ في العام سنّھا

!!).  خلال عامینعدوانیین شنت تيال" حكومة السلام"وھي (برئاسة اولمرت " الاعتدال"زمن حكومة 

 نكبة، وقانون الولاء للدولة الیھودیة إسرائیلاعتبار قیام  وأ یوم النكبة إحیاء أذكر قانون منع وللإشارة

وھذه كلھا . الخ.. للفلسطینیینقانون المواطنة وتشریع نزع المواطنة  اللاجئین وأملاكوقانون خصخصة 

بي ی تسأیضا التي بلورھا ارئیل شارون والتي عبرت عنھا الإسرائیلي القومي الأمن إستراتیجیةتندرج في 

 ھو في الدولة "إسرائیللعرب " في حینھ بان تحقیق الطموحات القومیة إسرائیللیفني وزیرة خارجیة 

  . "للحل الدائم"إسرائیل، كجزء من تصورھا نیة في حال قیامھا بجانب الفلسطی

  أدوات الاستعمار والعنصریة الصھیونیة .٣

 ھي جوھر قانونھا العنصري الاستعماري الذي یشرعن سألة لكن الم– وھذا صحیح – دولة قانون إسرائیل

 تجاه العام وتجاه ذاتھا بأنھا یلإسرائ إظھار إلى المشروع الصھیوني وھو جزء منھ، والذي یسعى جرائمكل 

  . من عشرین قانون عنصري استعماري وأھمھا قانون العودة وقانون المواطنةأكثر، رغم وجود دیمقراطیة

والعلاقة أدوات العنصریة والاستعمار الصھیوني لا تنحصر بالبنیة القانونیة بل بأجھزة الدولة وتقاسم العمل 

ة وأجھزة المشروع الصھیوني العالمیة وبالذات الصندوق القومي الیھودي بین دور الدولالبنیویة الجوھریة 

 العامة للشعب والأملاك والأوقافوالوكالة الیھودیة والشركات الحكومیة البلدیة لنھب أملاك اللاجئین 

دوات نھب الوطن وتغییر ملامحھ وتھجیر سكانھ بالذات في النقب  الاستیطان وأأدواتوھذه ھي . الفلسطیني
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في جنوب فلسطین وكذلك في منطقة وادي عارة حیث یجري الحدیث عن ھدم قرى كاملة في النقب من أجل 

 المشھورة التابعة لعائلة ارئیل "ھشكمیم" مزرعة استعماریة یھودیة أشبھ بمزرعة ٥٩ على أراضیھاتوزیع 

لمنظمات الصھیونیة وائتلافات ا  ھذه المؤسسات تحالفاتإلى الأخیرةوقد أضیفت في السنوات . شارون

 بأنھا دولة یھود العالم ودولة إسرائیلالعالمیة وبالذات صنادیق الدعم المالي المنبثقة عنھا والتي تتعامل مع 

، من خلال إسرائیل والبلدي الفلسطیني في الأھلي احتواء أوساط داخل قطاع العمل إلىیھودیة، وتسعى 

مثلث، نقب، جلیل، مدن ( مناطق أساس على م بنیویا تجزیئھإلى المالي وتسعى الإغراء أوالتمویل 

 تجزيء وحدویة القضیة الفلسطینیة إلىوتسعى ) التسمیة االمھیمنة للمدن الساحلیة التاریخیة ("مختلطة"

التفتیش عن العیش المشترك " قضایا یغیب فیھا الحق الفلسطیني وتصبح القضیة وفق برنامجھا إلىوتحویلھا 

  . الخ...لجلیل والنقبفي ا" للعرب والیھود

" الاعتدال" تعزیز إلىعمر، ویسعون  مع فلسطینیي الداخل من باب وصایة المستسعون للتعامل یإنھم

كما  .معناه تنازل الفلسطیني عن المقاومة والكفاح وعن حق العودة وعن الحق بالوطنوبالمفھوم الصھیوني 

 بین تنازل الفلسطینیین  أي–یني فلسطیني  تناقض مصالح فلسط فرضإلىكانت ھذه المنظمات قد سعت و

في الداخل عن حق العودة وبالذات فیما یتعلق بأملاك اللاجئین الفردیة والجماعیة والقبول بالعیش المشترك 

 قائم على المواطنة  جماعيأي خلق توجھ أناني" المواطنین" اللاجئین بین أملاكوفیھ قبول مبدئي لتقاسم 

.  والشراكة مع ناھبي الوطن على حساب لاجئي شعبنافي الدولة الیھودیة اخل الموھومة لفلسطینیي الد

 جمعیة ٨٠ من أكثروالذي یضم ) اتجاه( نذكر ھنا الدور الذي نقوم بھ في اتحاد الجمعیات العربیة أنوجدیر 

نرفض في الداخل والذي یواجھ ھذه المؤسسات وخلق حراكا مقاطعا لدورھا ورافضا لتدخلھا من باب كوننا 

 وھذا الدور والموقف . كدولة یھودیة ودولة الیھودلإسرائیلالمشروع الصھیوني ونناھضھ بما فیھ تعریفھ 

 في تدارك انزلاق منظمات وأیضاالجماعي الواضح والحازم نجع في محاصرة المنظمات الصھیونیة 

  . ثوابت الحق الفلسطینيالتعامل البراغماتي على  حساب أو فلسطینیة في فھ المصلحة التمویلیة وأوساط

 الرسمي وشبھ الرسمي وغیر الرسمي والذي حدد الإسرائیلي للإعلام الدور المكشوف إلىوجدیر الالتفات 

 ٤٨لنفسھ دور المدافع عن المشروع الصھیوني وتجنّده المجاھر في مسعى لنزع شرعیة فلسطینیي ال

 بتمیّز بالمجاھرة وكشف دوره عمدا ضمن وھذا الدور كان ثابتا لكن في ھذه المرحلة. وشرعیة دورھم

 وھو في المحصلة الإستراتیجیة رد فعل .كامل أجھزتھاب لإسرائیل السیاسي المنظم الإرھابمسعى 

، وعملیا ھنا أیضا فقدت إسرائیل إلى حد كبیر المبادرة ٤٨إسرائیلي على الفعل الفلسطیني في مناطق ال
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، وھي مؤشر لقوة التنظیم إستراتیجیتھالتي كانت دائما مركّبا من لعدوانیتھا تجاه الداخل كما بشكل عام وا

  . وأثره٤٨السیاسي لفلسطینیي ال

 ومحورھا ثلاث قضایا إسرائیل بین المجتمع الفلسطیني ودولة  واع ھناك حالة صدام٤٨في مناطق ال

یث یدور عن ھدم  وھدم البیوت، والحدالأرضوھذه القضایا ھي نھب .  معادلة الشرعیةإلیھاحارقة یضاف 

وادي عارة  یصل /، وبناء مدینتین یھودیتین في منطقة المثلث ٤٨ بیت فلسطیني في مناطق ال٤٢،٠٠٠

 یفوق عدد سكانھا المخطط المائة  في منطقة الناصرةوالأخرى نسمة ١٥٠،٠٠٠) الیھود طبعا(عدد سكانھا 

كبة الفلسطینیة لا یزال في جوھر  مشروع التطھیر العرقي والتھجیر وتواصل النأن وھو تأكید  .ألف

  .إسرائیل

 ھي الملاحقات السیاسیة ونزع شرعیة العمل السیاسي القائم على التواصل الفلسطیني الأخرىوالقضیة 

 ھذا بلورة وبناء بنیة إلىیضاف . والأقصى والعلاقة بالوطن بالذات بالقدس والإسلامي الإقلیميوالعربي 

استقلال " حسب التقویم العبري یوم ما یسمى أو، أیار ١٥یوم النكبة السنوي تشریعیة جدیدة تمنع الاحتفاء ب

لكن ما أكدتھ حملة .  ونھبھ أي نكبة الشعب الفلسطینيأھلھ أي غزو الوطن واحتلالھ وتھجیر "إسرائیل

ة  والتي تقودھا اللجنة الشعبیة للدفاع عن الحریات وبرعایة لجن٢٠١٠التحدي والبقاء الجاریة في العام 

المتابعة العلیا للجماھیر العربیة في الداخل، أن جماھیر شعبنا لن تحترم مثل ھذا القانون ولن تنفذه بل 

یرات العودة وحركة العودة، وھي رسالة بأن موضوع العودة مسستقاومھ من خلال خرقھ شعبیا ومن خلال 

ى شرعیة الكیان الغازي  ھي عل وان علامة السؤال حول الشرعیةإسرائیلھو موضوع صدام وجودي مع 

. الإسرائیلير شعبنا لا ترھن مسؤولیتھا ودورھا تجاه العودة للقانون یھوأن جما. لا أھل الوطن المغتصب

وھو تقاسم مسؤولیة .  على تعددیتھاالتیارات السیاسیة والفكریةمن قبل كل  شامل إجماعوھذا أمر علیھ 

  .لیة كل شعبنا المھجر وحدھما بل مسؤوأو اللاجئولیس مسؤولیة 

  إجماع على إرادة المقاومة الشعبیة .٤

بنیة العمل الجماعي الشعبي والوحدوي القیادي والمتمثلة بلجنة المتابعة العلیا كمرجعیة طوعیة لكل التیارات 

 ولقضایا مناھضة الاسرلة والخدمة الأسرىكما ذكرنا، واللجان المنبثقة عنھا للدفاع عن الحریات ولقضایا 

والاعتماد على اللجان الشعبیة ضد ھدم البیوت والتي تبلورت حول قضایا العسكریة لخدمة واالمدنیة 

 جیلا جدیدا من المؤسسات وكذلك عملیة التقارب بین أنتجت والمسكن، والحركات الشبابیة التي الأرض
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 ٤٨سطینیي ال الشعبیة كلھا تشكل بنیة كفاحیة متطورة تزید الوزن النوعي لفلوالأوساطالھیئات القیادیة 

  .خفاق المشروع الصھیونيل ركیزة لكل النضال الفلسطیني ولإوتشك

الجھود  مضاعفا وكمیا ونوعیا في ٤٨وفي ھذه المعادلة یصبح الوزن السیاسي والمعنوي لفلسطینیي ال

وھي تشكل تجلیا لدور تاریخي في مناھضة المشروع الصھیوني . وأھدافھ المشروع الصھیوني لإخفاق

 لمجمل النضال الفلسطیني التحرري والعربي المقاوم للصھیونیة ولتطبیع إسرائیل إستراتیجیةكیزة  كربرمتھ

  .عربیا ولمقاطعتھا ومحاصرة نظامھا عالمیا باعتبارھا كیانا استعماریا عنصریا

ت وقادھناك تراجع في الدور المأمول من الھیئة التي دفعت مباشرة قضیة المھجرین وان كان في مقابل ھذا 

ألا وھي لجنة الدفاع عن حقوق المھجرین، لكن وفي المقابل لم تكن یوما مسیرة وحراكا ملفتا للنظر، 

 اللاجئین بشكل عام ھي مسؤولیة ھذا الجمھور وحده، بل ھي محط أوالمسؤولیة تجاه قضیة المھجرین 

ة اجتماعیة بمفھوم  أشبھ بحركإلىإجماع سیاسي ومیداني للعمل الشعبي والذي تحوّل النضال من أجلھ 

 وكتل بشریة لا تظھر مجتمعة إنسانیةالحركات الاجتماعیة في العالم والتي شكلت فضائ مستقطبا لطاقات 

 في حالات خاصة جدا في حیاة الشعوب مثل مظاھرات الغضب في مناھضة العدوان إلاومتحركة 

لمتابعة العلیا للجماھیر العربیة في  وإن كانت ھیئات مرجعیة مثل لجنة ا.٢٠٠٩ على غزة بدایة الإسرائیلي

قد تبنت قضیة المھجرین ضمن مشروع العودة للاجئین ) اتجاه(الداخل واتحاد الجمعیات العربیة 

  . شكلت أطرا تعددیة ووحدویة معا وھذا مصدر قوة ومصداقیة ھائلالأطروالمھجرین، فإن ھذه 

 أو مركز خاص ھنا أو  جمعیةأومنظمة أھلیة ألة  بنیة متكاملة لمشروع العودة وھذا لیس مسإلىھناك حاجة 

 من ئیلاإسروتزداد حیویة ھذه الحاجة في ضوء ما تقوم بھ . ھناك بل ھو مسؤولیة مجتمع وشعب بأكملھ

 أي الحصول على تنصل فلسطیني –مسعى ضمن حملتھا لابتزاز اعتراف بھا كدولة یھودیة ودولة الیھود 

  .ي العودة ذاتھا لملایین اللاجئینوعربي عن تبعات حق العودة ألا وھ

 على تصفیة قضیة اللاجئین الإسرائیليإصرار الطرف كما وتزداد إلحاحیة ھذه الحاجة على ضوء 

 موضوع العودة والقضاء على بنیتھا المادیة من جھة وعلى شرعیتھا من خلال ابتزاز وإنھاءوالمھجرین 

في استعداد المفاوض الفلسطیني الرسمي التنازل عنھ ، رالأخطوفي المقابل وھو ". الدولة الیھودیة "شرعنھ

لك المفاوض حق  التنازل عن الحق، وثانیا التنازل عن حق لا یمالأول: موضوع العودة وھما أمرین
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ح لھ القانون الدولي ذلك، كون حق العودة لا یسري علیھ التقادم وھو حق جماعي التصرف بھ، ولا یتی

  .وفردي

صائب عریقات لیعلن . الرئیسي من قبل السلطة الفلسطینیة وم ت ف المنھارة تماما، دلكن فاجأنا المفاوض 

عن صیغة سیكون متفقا علیھا )١١/٣/٢٠١٠بثت مساء ( الإسرائیلیةمع القناة العاشرة مسجلة في مقابلة 

  !!. بشأن حق العودةللإسرائیلیین إشارةفي " بموافقتكم"و

   لتعزیز مشروع العودةالبنیة الشعبیة .٥

جاھزیة عالیة وتعزیز للمرجعیات لكن في المقابل تراجع في بنیة مشروع العودة نتیجة ما یحصل من توجد 

 الھیئة التي استنھضت مسیرة العودة في الداخل، ألا وھي  لجنة الدفاع عن حقوق  فيراجع معینت

المحلیة من سكان كل ، وعدم قدرتھا على استیعاب قدرات ومجموعات شبابیة ولا لجان المھجرین المھجرین

 والمؤسسات والأطر تحالف واسع من كل القوى إقامة بالمقابل الانفتاح على أو، قریة مھجرة بقوا في الوطن

  . المعنیةوالأوساط

ھناك تطوران متزامنان واحد ھو ضعف وتراجع أثر وقوة المؤسسة التي تعنى بالمھجرین أي ومقابل ھذا، 

 تزاید القناعة بضرورة إقامة ھیئة شعبیة قادرة على الاستقطاب لصفوفھا اللاجئین في وطنھم، وفي المقابل

وفي المقابل ازداد النقاش النقدي بشأن توجھات .  بل كل المعنیین داخل شعبنا٤٨لیس فقط المھجرین في ال

بین الشتات واللجوء الفلسطیني من جھة وبین المھجرین في ) بشكل كاملأو لا تربط ( حد ما إلىتفصل 

  .. أو تتعامل مع قضیة المھجرین خارج مشروع العودة بشمولیتھالداخل

وھذا یطرح تحدیا جدیدا ذا صلة ببنیة مشروع العودة ألا وھو ھل بإمكان المنظمات غیر الحكومیة 

كان تخصصا؟  والسؤال الجوھري بشأن الموقف ھل ممكن وحدھا حمل مشروع العودة كما لو ) الجمعیات(

 بشكل منفصل عن مجمل قضیة اللاجئین الفلسطینیین وحقھم بالعودة ٤٨التعامل مع قضیة المھجرین في ال

   والتعویض؟وأملاكھمتعادة بیوتھم سوا

ل تنظیم جدید على ھذا التساؤل سیكون مستقبلا من خلال شكالتنظیمي الجواب الجواب السیاسي واضح، أما 

  : مستحدث ویعتمد على مركبینأو

     المعنیة الأوساط حركة شعبیة مستقطبة لكل أوحركة اجتماعیة : الأول
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 مسؤولیة مجتمع إلىائتلاف قوى والكف عن حصر المسؤولیة بلجنة للمھجرین بل تحویلھا : الثاني

 الناشطة والأطررات المؤسسات  فعملیا ھناك عش.ومسؤولیة شعب وتوضیح الخطاب الرؤیوي بھذا الشأن

  .في قضیة العودة والذاكرة الوطنیة والارتباط بالجذور وبالقرى والمدن المھجرة

 بشأن الإسرائیلي العام الرأيوھناك بعد أخر من الجدیر الالتفات لھ، وھو مدى المراھنة على تغییر في 

 لا مع سیاسات إسرائیلقض مع جوھر یتنا  بھ وھما كونھ في لب جوھر الصراع، وھوأرىوھو ما . العودة

 ولا انتظار الإقناع الصراع لا إدارة، والتعامل مع العودة والحق بالوطن ھو من خلال  فحسبحكوماتھا

وتغییر توازن القوى الواسع   قوة البعد الشعبي الفلسطینياعتماد بل الإسرائیلي العام الرأيالتغییر في 

 بل الفعل الفلسطیني المقاوم والذي یرى بالعودة مشروع الإسرائیلي جوھریا وھذا لن یتأتى من خلال الفعل

 شأنا أیضا ویرى بھا الفلسطینيمقاومة وتحرر وطني ویرى بھا مركبا وشرطا لتقریر المصیر للشعب 

 العودة ھم الیسار الصھیوني لا الیمین أعداء أعتى أن وجدیر ھنا التأكید .عربیا ولیس فقط فلسطینیا

  . النكبة–ریخیا ھم أصحاب الجریمة الكبرى الصھیوني وتا

 عن إسرائیل یتحدثون عن مسؤولیة إسرائیلیینوما یسعى البعض عربیا لترویجھ بأنھ انجاز بمجرد وجود 

إلیھ، فلا یعقل أن نقبل أو ندعم أو نتفھم موقف إسرائیلي یساري فھذا أقل من اللازم ولسنا بحاجة النكبة، 

 عن النكبة أو یدعو إلى إحقاق حق العودة بینما ھو واقف على عتبة سرائیلإمھما كان یعترف بمسؤولیة 

  !  فلسطیني استوطنھ نتیجة الغزو الصھیونيلأجيءبیت 

  إسرائیللا یوجد مھاجرین في ـ  ٦

 وكأن الإسرائیلي محاججة ھامة في الخطاب الفلسطیني حصرا، وھي تقبّل وتذویت الخطاب إلىوھا یقودنا 

 في ھذا تعامل أنوالحقیقة ". انتم المھاجرین ولیس نحن"وأحیانا تتردد المحاججة . ن دولة مھاجریإسرائیل

 إن.  ھم ضحایاإجمالا المھاجرین في العالم أن بمفھوممع المشروع الصھیوني كما لو كان مشروع ضحایا 

لأمان ولا لقمة إنساني طبیعي لضحایا لا تتوفر لھم الحمایة ولا احركة الھجرة في العالم ھي بطبیعتھا سلوك 

، وھي في غالبیتھا حركات شعوب ومجموعات سكانیة من دول العالم الإنسانیةالعیش وتنتھك كرامتھم 

وصادرت مقومات ونھبت خیراتھا استعمرت شعوبھم وبلدانھم التي ) دول الشمال( الدول الغنیة إلىالثالث 

تھجیر : ولة قامت بعملیة تھجیر باتجاھین، فھي دإسرائیللكن ھذا لا ینطبق على . تطورھا ومستقبلھا أیضا

 لاجئین ومھجرین، وفي المقابل تھجیر یھود الدول العربیة إلى وتحویلھم – الشعب الفلسطیني –أھل الوطن 
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فالصھیونیة حركة غزو واستعمار .  المشروع الصھیوني العنصريلإنقاذ بل لإنقاذھمبعملیات مختلفة لیس 

   .ولیست حركة ھجرة

 موضوع تعویض یھود الدول إسرائیل إثارة ھو لمواجھة الأول: لمحاججة لأمرین جوھریینوأسوق ھذه ا
 مقایضة بینھم أو.  فلسطین منذ الخمسینات من القرن الماضيإلىالعربیة الذین ھجّرتھم الحركة الصھیونیة 

   .وبین اللاجئین الفلسطینیین

  . وطنھم فلسطینإلىین ئدة اللاجوالثاني ھو التصدي لمشروع الوطن البدیل للحیلولة دون عو

  نقاط ضعف في المشروع الفلسطینيـ ٧

جع عن مشروع ا والتر الغربیة حیث تسیطر السلطة الفلسطینیةالضفةالخطاب السائد وبالذات في التحول في 

بل تجاه جذور فحسب  التراجع لیس محصورا بالفعل تجاه مشروع العودة أن، وبتمعن أدق نرى العودة

 ھو نھایة الصراع، ویتعامل ھذا النھج مع إسرائیلینیة وھیمنة نھج یرى في الدولة بجانب القضیة الفلسط

الإعلامي  كما لو كانت جوھر القضیة الفلسطینیة، لذلك نرى الفعل والصخب ١٩٦٧ احتلال إسقاطات

). محتلةأقل في القدس ال( في الضفة الإسرائیلیة في ھذا الموقع ینحصر بالموقف من المستعمرات المھیمن

لكن ومن دون التعمیم بل تمحورا في النھج المھیمن، فإن تراجع الدور التحرري في الضفة الغربیة یعیدنا 

 ومقاومة الاجتیاح ٢٠٠٠ عام والأقصى مرورا بانتفاضة القدس الأقل على أوسلو ظاھرة رافقناھا منذ إلى

 أینما، وھذه الظاھرة مفادھا ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وخلال العدوان على شعبنا في غزة عام ٢٠٠٢ عام الإسرائیلي

 الصیغة التي حددھا رئیس إلىوجدت السلطة الفلسطینیة وكانت قویة ضعف الفعل الشعبي وھي أقرب 

 ترید سلطة فلسطینیة قویة تكافح إسرائیل رابین بأن إسحاق أوسلو خلال اتفاقیات الأسبق إسرائیلحكومة 

 مقاومة تذكر وفیھا أیةدون ساعات قطت رام االله خلال  س٢٠٠٢ح اففي اجتی. أي المقاومة" الإرھاب"

  وھو یقاومالأقل على أسبوعین في حین صمد مخیم جنیني للاجئین الأمنیة أجھزتھاتركزت السلطة بكل 

   .وھذا المثال نراه في كل موقعة وملحمة. جیشا احتلالیا كاملا دون أي تراجع

 انھ حیثما قویت السلطة الفلسطینیة تراجع وضعف المعادلة فیما یخص مشروع العودة الفلسطیني ھي

  . في القضیة الفلسطینیة العادلةالأھممشروع العودة وتم تھمیش ھذا المركب 
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  یتابع المسیرةباب بحمل الرایة والشـ ٨

 راھنت على الشباب الفلسطیني وشعبنا وحركتھ الوطنیة والتحرریة راھنوا على الشباب الفلسطیني، إسرائیل

 أو  النظامي الممأسسإرھابھ أو الشباب لاملاءاتھ إخضاع بإمكانیةمشروع الصھیوني الذي ظن وانھزم ال

 برایة الصراع على الحق وأكثر أكثر جیل شباب مقھور في حین یفاجأ من كل جیل جدید یتمسك إنتاجإعادة 

   .استرجاعھحتى 

 والإعلاموقد وفّرت وسائل الاتصال والشباب الیوم ھو أكثر جیل وأوسع جیل قادر على التواصل والتفاعل، 

الالكترونیة وسائل متوفرة بیسر لاختراق الحدود القسریة منذ ستة عقود والتي فرضھا المشروع الصھیوني  

وقطّع  أوصال الوطن الفلسطیني والشعب الفلسطیني والأمة العربیة، ولتصبح أدوات التواصل استعاضة 

  . الاستعماري القمعيسرائیليالإعن التجزيء القسري ومن فوق القانون 

قضیة شعب  الاتصال الھائلة التي یسیطر علیھا، وإمكانیات الحراك أدواتھذا الشباب یحمل من خلال 

   .وذاكرة شعب وخارطة وطن أصلیة، سواء أكان متواجد في الوطن أم في الشتات

لسطیني بأن قضیتھ قد انتھت  الفإیھام إلى على عامل الوقت وسعت إستراتیجیتھاوإن اعتمدت اسرئایل في 

 فإنھا التشریع في إغلاق ملف القدس واللاجئین وتسریع عملیة القضاء على حق العودة إلىوسعت 

  .اصطدمت بجیل شباب تجذّرت ھویتھ وعلاقتھ بالوطن وبشعبھ وأمتھ

د جوھري  بعإلى والشعب الفلسطیني عامة تعید الاعتبار ٤٨ الصاعدة في فلسطینالأجیال أنولیس مفاجئا 

وتغییب ھذا البعد ساھم في تآكل وضعیة . یجري تغییبھ، ألا وھو البعد العربي التحرري لقضیة فلسطین

القضیة الفلسطینیة وفي محاصرة الشعب الفلسطیني من النظام العربي بدلا من محاصرة أي نظام لا یدعم 

  .الحق الفلسطیني والحق العربي في فلسطین

  جزيء القضیةي مواجھة تجزيء الشعب وتفـ ٩

 أنلقد ثبت في التصدي الشعبي للعدوان على غزة وھو كما كل دروس المقاومة وحركة التحرر الوطني 

 إحدى كبریات جرائم العصر ھو الركیزة أمامفالصمود في غزة .  للحراكالأساسالصمود في أي موقع ھو 

یة مطالبة بأن تكون مناضلة فالضح.  والتي حولھا تحرك كل شيء فلسطینیا وعربیا وعالمیاالأرضعلى 

ومقاومة للظلم وإلا سینحصر رد الفعل الخارجي على الظلم بمجرد التعاطف والتعاطف یختلف عن 
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التضامن لان التضامن العالمي ھو فعل وتحمل مسؤولیة وتأثیر ومساندة للصمود ولمعركة التحرر في حین 

  .ة تحررھا التعاطف یكون موضعیا مع الضحیة كونھا ضحیة لا مساندأن

 – نناھض التجزيء القسري لشعبنا ولقضیتھ وان نبني خطابنا الجماعي أنمسؤولیتنا نحن الفلسطینیین 

حطاب الثوابت الفلسطینیة والحق الفلسطیني بفلسطین وعلى فلسطین كھدف قابل للتحقیق رغم كل 

.  حین التخلص منھإلىنقطة قوة  إلى نحوّل ھذا الواقع التجزیئي أن ھو الآخرلكن واجبنا . الصعوبات الآنیة

 مقاومة لجماھیر شعبنا في أي موقع جغرافي یتواجد فیھ في أو تنظیم قوي أو نرى بأي صمود أنوالمقصود 

 كمصدر طاقة وقوة لكل شعبنا ولیس على مقاس الحدود الجغرافیة لھذه الجماھیر –الوطن أم الشتات 

  .  تلكأوالفلسطینیة 

 أي مركّب ضمن القضیة الفلسطینیة وقضیة فلسطین ھو نضال معزز لكل  النضال على من اجلأنكما 

 ٤٨ في مناطق الالأرض یمدّ مقومات الصمود على أنفمشروع العودة من شأنھ . مركبات القضیة الواحدة

وفي القدس وفي الضفة وغزة لان المشروع الفلسطیني أكبر بكثیر من مجرد دولة وحتى الدولة لن تكون 

. إسرائیلیةلتفاوضي غیر المقاوم بل سیحصل ھذا النھج فقط على دویلة وظیفیة كحاجة أمنیة نتاج النھج ا

لكن حدود المشروع الفلسطیني للعودة لیست فقط فلسطینیة بل عربیة، فمن لا یرید وطنا بدیلا للفلسطینیین 

 عودة لاجئیھ  شعب مصمم علىإرادة سیحصل على دعم فلسطیني توفره الأردنفي أي بلد عربي وبالذات 

ومن لا یرید التوطین عربیا ومھما كانت منطلقاتھ لھ مصلحة في مشروع العودة الفلسطیني، .  وطنھمإلى

 عربي في أیضا كان ھناك مشروع عودة فلسطیني،  فمشروع العودة ھو فلسطیني حقا ولكنھ إذالكن 

  .مواجھة المشاریع التصفویة للحق الفلسطیني

   المقاومةبین حركة التضامن وإرادةـ ١٠

ھناك تطور في حركة التضامن العالمیة وھو قد یكون لیس من باب السعة الجماھیریة لكن وأساسا من خلال 

 ١٩٦٧ عام الإسرائیليحركة التضامن العالمیة تحولت من نضال ضد الاحتلال . خطابھا وحدود مسؤولیتھا

 ینظرون أنھم.  الوطن وتشرید أھلھ ونھب١٩٤٨ النضال ضد جوھر اسرئایل واحتلال العام إلى وإسقاطاتھ

وان المشروع الاستعماري الناتج عن .  كنظام وكیان استعماري عنصريإسرائیل جوھر إلى وأكثرأكثر 

لذلك نشھد حملات مقاطعة اسرئایل بكل مؤسساتھا . ١٩٤٨لاحتلال " منطقي" ھو امتداد ١٩٦٧احتلال 

  . والثقافیةمیةوالأكادی والمدنیة والقضائیة والاقتصادیة الأمنیة
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التي تمثل الدور العربي برفض شرعیة .  یعزز أكثر حركة مناھضة التطبیع العربیةأنھذا الحراك من شأنھ 

  . ولیس فقط سیاسات حكوماتھاإسرائیل

ھذا ما نقوم بھ على صعید ذاتنا وعلى صعید حركات التضامن العالمیة وحركات مناھضة التطبیع العربیة 

 ومطالبة العالم یتحمل إسرائیللدولیة الرسمیة وشبھ الرسمیة، في محاصرة وعلى صعید المحافل ا

 النظام الاستعماري أنمسؤولیاتھ في مواجھة نظام استعماري عنصري یتمتع بحصانة لا یبررھا سوى 

لكنھا معركة ممكنة وحققنا فیھا انجازات كبرى في . القدیم یدعم ویحمي النظام الاستعماري الوحید الباقي

  .وفي تقریر غولدستون وغیرھا) ٢٠٠٩ و ٢٠٠١(مري دیربان لمناھضة العنصریة مؤت

 یناقض وجودیا لأنھ أي تیار صھیوني بھ، أو إسرائیل إحقاق حق العودة غیر قابل للتنفیذ من خلال اقتناع إن

عتھا  ومحاصرتھا عربیا ودولیا ومقاطإسرائیل إضعاف إلىالعودة تحتاج . المشروع الصھیوني الاستعماري

العودة لیست معزولة عن مجمل النضال الفلسطیني لكن لا حق فلسطیني یتحقق دون . ورفض تطبیعھا

  .مشروع العودة

 مستوى إلى ضمان التحول العالمي من مستوى التعاطف إلى نسعى باستمرار أنومن الأھمیة بمكان 

  . نصرة الحق الفلسطینيإلىالتضامن كفعل سیاسي شعبي عالمي ھادف 

  لحركة الاجتماعیة عمدة الحراك التحرري والعودةاـ ١١

ومسؤولیتھم تبقى تعزیز وصقل جیل بعد .  ركیزة حاسمة في خارطة الصراعإلى ٤٨لقد تحوّل فلسطینیو ال

ویتمسك بھویة وطنیة یناھض بھا . جیل یتمسك بالعودة ومجمل الحق الفلسطیني والعربي في فلسطین

  . كلھ ومع شعبھ كلھ ومع أمتھ العربیة كلھا كفعل كفاحي مقاوممشاریع الاسرالة، ویتواصل مع وطنھ

 تؤھلھم القیام بھذا الدور وتحمل مسؤولیاتھم تجاه ٤٨البنیة التنظیمیة والسیاسیة والمجتمعیة لفلسطینیي ال

 جذور الحق – جذورھا إلى استنادا الفلسطینیةقضیة المجمل مركبات القضیة الفلسطینیة والى إعادة طرح 

   .ر الغبنوجذو

 متعددة المسارات لكن واضحة الرؤیة إستراتیجیةعنوان المرحلة القادمة من حیث استراتیجیات العمل ھو 

  . في فلسطینوإحقاقھوھي استعادة الحق الفلسطیني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 أمیر مخّول

13 

 

 واسع إطارعنوان المرحلة القادمة من حیث شكل التنظیم الشعبي وبنیة الحراك ھو الحركة الاجتماعیة، أي 

   . المعنیین بمشروع العودة كأولویةوالأفراد والمؤسسات والأوساطقطب لكل القوى مفتوح ومست

 المستقطب للطاقة البشریة الفلسطینیة والعربیة والضابط لھا وھي حركة لا الإطارالحركة الاجتماعیة ھي 

  .تنضب عندما تكون منظمة وصاحبة مشروع وقضیة عادلة

 وجوھرھا الاستعماري العنصري، إسرائیل وان المستقبل لیس لصالح  العودة ممكنة،أن نتیقن دائما أنعلینا 

 یكون مشروعا تحرریا من أنوأن العودة لا تمثل كل مركبات المشروع التحرري الفلسطیني لكن لا یمكن 

  .فھي شرط مسبق للتحرر الوطني. دون العودة

 ٤٨ي فعل كفاحي في ال أأن إدراك وھو ٤٨ویجدر تأكید عامل معنوي جوھري في دور فلسطینیي ال

 إرادةوخاصة بشأن العودة ھو رافعة معنویة للاجئین في الشتات الذي لیسوا ضعفاء بل أقویاء وأصحاب 

 العودة قادمة أنشعب وجلادة تتحمل ویلات اللجوء والتشتت والاقتلاع، ومن الضروري بث حقیقي لحقیقة 

 إسرائیلیةحل الدولتین الذي أصبح مصلحة ضمن " الدولة "إلىوھي المشروع الفلسطیني ولیست مضافة 

  . یأتي بتعارض مع حق العودة وعلى حسابھلأنھأكثر منھ مصلحة فلسطینیة  أمریكیة

  . ھو خطاب الحق في مقابل خطاب الحلالآخرالعنوان ـ ١٢

 یكون الانقسام خطرا في كل أن، ولیس بالضرورة الاستراتیجيلیس الانقسام بین فتح وحماس ھو الخطر 

. بل الخطر الاستراتیجي ھو غیاب المشروع وبنیة المشروع الفلسطیني التحرري المقاوم المتكامل.. فظر

وتغییب  وغیاب م ت ف .الفلسطینيومن دون تجمیع قوة الشعب  فلا مشروع تحرري من دون مقاومة

الحق  مرجعیة موحدة حول إلى شعبنا بحاجة .كحركة تحرر وطني حتى وان بقي اسمھا موجودادورھا 

الفلسطیني والثوابت التاریخیة التي لا تتقادم ولا یمحوھا توازن القوى، وكونھا غیر قابلة للتشكل في المدى 

القریب تبقى مسعانا جمیعا وذات الوقت نستفید من مواطن القوة الفلسطینیة في أي موقع ونراكم انجازاتنا 

  . أي بناء الشعب وبناء الأمة–في الصمود وبناء الذات 

ن من نقاط قوة الشعب الفلسطیني ونقاط ضعفھ فان أي موقع منظم وقوي ھو دعامة لكل الشعب  التیقّفي

 العام الستین من النكبة المتزامنة في أنشطة أثبتت وقد . تراجع في أي موقع ھو نقطة ضعف للجمیعوأي

ن حركة العودة فإ) اتالجزیرة بالذ( جار  بشكل حدث سنويّإعلامیا الوطن والشتات والمغطاة أنحاءكافة 

 وانھ ھناك للإحباطالشعبیة المتزامنة في الوطن والشتات تظھر لكل فلسطیني وبالذات للاجئ انھ لا مكان 
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 وعزیمة شعب قادرة على إفشال المشروع الصھیوني وتأكید حق العودة والانطلاق صوب مشروع إرادة

وطن وتكررت في مقاومة العدوان والحصار وھذه تجربة تتكرر في موضوع العودة والعلاقة بال. العودة

 حیث التضامن الداخلي والتكافل المجتمعي والسیاسي ٤٨ تتكرر في القدس وفي مناطق الوالآنعلى غزة 

اللذین یجري التعبیر عنھما في حملة التحدي والبقاء، ھي ركائز للصمود والبقاء واستنھاض المشروع 

ركة الشعبیة تفاعلت مخترقة للحدود وتغذت في كل موقع من كل والح. التحرري بكاملھ وفي مركزه العودة

  . العودة في الداخلوأنشطة یرى مسیرات العودة أن ولا اعتقد كان أسعد للاجئ من .الأخرى المواقع

طبیعة التحدیات المصیریة تستوجب أقصى درجات المسؤولیة وتستوجب أكبر وأثبت قاعدة تنظیمیة لحمل 

 والمجتمعیة والأھلیة والحركات السیاسیة والأطرقاعدة ھي إقامة كتل من المؤسسات ومثل ھذه ال. المشروع

وتلیق بحلم الشعب الفلسطیني حلم .. العلمانیة والدینیة لتنطلق كلھا معا في حركة تعبر عن عزیمة شعب

  .استعادة الحق وإحقاقھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشعبیةورئیس اللجنة ) اتجاه( قیادي فلسطیني، المدیر العام لاتحاد الجمعیات العربیة – مخول أمیر
  ٤٨للدفاع عن الحریات السیاسیة في فلسطین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

